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تخيل هذا المشهد، إن استطعت. اجتمعت لأيام حشود عنيفة في وسط المدن البريطانية واشتبكت
مــع الشرطــة في محاولــة للوصــول إلى المعابــد اليهوديــة لمهاجمتهــا. وقــام مثــيرو الشغــب الذيــن ارتــدوا
أعلام إنجلـــترا ورايـــات الاتحـــاد وتســـلحوا بمضـــارب الكريكيـــت والقضبـــان المعدنيـــة بتفكيـــك جـــدران
الحــدائق لإلقــاء الطــوب. واجتــاحت العصابــات المنــاطق الســكنيّة الــتي يُقيــم فيهــا اليهــود، فهشّمــوا
النوافذ وحاولوا تحطيم الأبواب. وهاجم مثيرو الشغب فندقًا تم تحديده على أنه يأوي طالبي لجوء

يهود، وهو عمل كان من الممكن أن يحرق نزلاءه أحياءً.

في الأثنـاء، تواصـل وسائـل الإعلام والسياسـيون لأيـام الإشـارة إلى هـذه الأحـداث باعتبارهـا “بلطجـة”
مـن قِبَـل اليمين المتطـرف، والتحـدث عـن الحاجـة إلى اسـتعادة القـانون والنظـام. في خضـم كـل هـذا،
ية. يتم دعوة عضوة برلمان يهودية شابة إلى برنامج تلفزيوني صباحي كبير للحديث عن الأحداث الجار
وعنــدما تجــادل بــأن هــذه الهجمــات يجــب أن تُعــرفّ بوضــوح علــى أنهــا عنصريــة ومعاديــة للساميــة،
يــر يقــوم أحــد مقــدمي البرنــامج بمهاجمتهــا والســخرية منهــا. وبــالقرب منهــا، نــرى رجلين أبيضين، وز
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كـبر الصـحف في المملكـة المتحـدة، يضحكـان عليهـا سـابق في مجلـس الـوزراء ومـدير تنفيـذي في إحـدى أ
علانيــة. وإن لم يكــن هــذا خياليًــا بمــا يكفــي، فــإن مقــدم البرامــج التلفزيونيــة الــذي يســخر مــن النــائب

يرة الداخلية المسؤولة عن مراقبة هذه الأحداث. الشابة هو زوج وز

يو فظيع للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يتصوره، ولكن هذا هو بالضبط ما حدث في إنه سينار
الأســبوع المــاضي – باســتثناء أن الغوغــاء لم يســتهدفوا اليهود، بــل المســلمين، ولم تكــن النــائب الشابــة
يهودية بل زارا سلطانة، النائب المسلمة الأكثر شهرة في البلاد؛ ولم يكن طلبها هو تحديد العنف على
كثر معقولية الآن، كما أظن. أهلاً بكم في بريطانيا أنه معاد للسامية بل معادٍ للإسلام. كل هذا يبدو أ
الــتي تفتخــر بكراهيــة الإسلام، ليــس فقــط في شــوا بولتــون أو بريســتول أو برمنغهــام، بــل وأيضًــا في

استوديو تلفزيوني في لندن.

يطانيا احتجاجات مؤيدة لبر
أصــبحت كراهيــة الإسلام تشمــل الحــزبين في بريطانيــا اليــوم إلى الحــد الــذي جعــل مراســلي بي بي
سي يشـــيرون في مناســـبتين علـــى الأقـــل إلى الغوغـــاء الذيـــن يـــرددون شعـــارات معاديـــة للمســـلمين

والمهاجرين باعتبارهم “محتجين مؤيدين لبريطانيا“.

ــة المناهضــة للمســلمين التي تقــود ــة علــى العنصري ــار المسائي ــرئيسي في نــشرات الأخب ــتركيز ال لم يكــن ال
الغوغــاء، أو علــى التشــابه بين أعمــال الشغــب والمذابــح بــل ســلطت الضــوء بــدلاً مــن ذلــك علــى
التهديـدات الجسديـة الـتي تواجههـا الشرطـة، وصـعود اليمين المتطـرف، والعنـف والفـوضى، والحاجـة

إلى استجابة حازمة من جانب الشرطة والمحاكم.

كانت الشرارة التي أشعلت أعمال الشغب هي التضليل، فقد قُتِلَت ثلاث فتيات صغيرات طعنًا حتى
المــوت في ســاوثبورت في التــاسع والعشريــن مــن تمــوز/ يوليــو علــى يــد طــالب لجــوء قيــل إنــه مســلم
والواقـع أن القاتـل المشتبـه بـه وُلـد في كـارديف لأبـوين روانـديين وهـو ليـس مسـلمًا. لكـن السياسـيين

ووسائل الإعلام ساهموا بأشكالهم الخاصة من التضليل الإعلامي.

ساعدت التغطية الإعلامية في الغالب ـ بل وعكست ـ الأجندة العنصرية لمرتكبي أعمال الشغب من
خلال الخلــط بين الاســتهداف العنيــف للمجتمعــات المســلمة المســتقرة منــذ فــترة طويلــة والمخــاوف
ير الإعلاميــة بســهولة كلمــتي “مهــاجر” العامــة بشــأن الهجــرة “غــير الشرعيــة”. وقــد حــوّلت التقــار
و”مســلم” إلى مترادفــات مثلمــا فعلــت في وقــت ســابق مــع كلمــتي “إرهــابي” و”مســلم”. ولنفــس
يبًــا. وبهــذا، يكــون السياســيون ووسائــل الإعلام قــد خــدموا مــرة أخــرى أجنــدة الغوغــاء الســبب، تقر
اليمينيين المتطـرفين الذيـن يبـدو أنهـم ينـددون بهـم. أو مـن منظـور آخـر، إن الغوغـاء يخـدمون أجنـدة
يــدون أن يســود الهــدوء بينمــا يواصــلون إثــارة وسائــل الإعلام والسياســيين الذيــن يزعمــون أنهــم ير

التوترات.

وصف الشباب المسلمين الذين خرجوا للدفاع عن منازلهم، بينما كانت الشرطة منشغلة بالتصدي
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للهجـوم، بــ”المتظاهرين المضـادين” كمـا لـو كـان الأمـر ببساطـة صـدامًا بين مجمـوعتين متضـاربتين في
مظالمهما، حيث علقت الشرطة – والدولة البريطانية – في المنتصف. مرة أخرى، هل يمكن أن نتخيل
أن يوصف مثيرو الشغب والمليئون بالكراهية الذين يحاولون حرق اليهود أحياءً بأنهم “متظاهرون”،

ناهيك عن وصفهم بأنهم “مؤيدون لبريطانيا”؟

لم يأت أي من هذا من فراغ. فالمزاج الحالي المعادي للمسلمين قد تم تأجيجه من قبل طرفي الطيف
الســياسي لســنوات. والآن لــدى المؤســسة البريطانيــة كــل الحــوافز لمواصــلة تــوجيه الغضــب العــام إزاء
القضايا الاقتصادية ــ مثل نقص الوظائف والإسكان، وانهيار الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة ــ إلى
كباش فداء مثل المهاجرين وطالبي اللجوء والمسلمين. لو لم تفعل المؤسسة البريطانية ذلك، لكان أ
من الأسهل كثيرًا على الجمهور أن يحدد هويةّ الجناة الحقيقيين ــ وهي المؤسسة التي كانت تدفع

بسياسات التقشف التي لا تنتهي بينما تستنزف الثروة المشتركة.

علاقة مسيئة
يرة سابقة، إن الحجة ضد اليمين سهلة. حذرت سعيدة وارسي، وهي عضوة في حزب المحافظين ووز
لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــان مــن أن حزبهــا مليء بــالمتعصبين الكــارهين للمســلمين ســواء بين الأعضــاء
الأوسع أو كبار المسؤولين. صرحت في سنة : “أشعر وكأنني في علاقة مسيئة في الوقت الحالي

كون هناك بعد الآن مع حزب المحافظين”. … ليس من الصحي بالنسبة لي أن أ

كـثر مـن نصف أعضـاء حـزب المحـافظين يعتقـدون أن الإسلام يشكـل وجـد اسـتطلاع رأي حـديث أن أ
تهديــدًا لمــا يســمى “أســلوب الحيــاة البريطــاني” – وهــو مــا يتجــاوز بكثــير عامــة النــاس. وتمتــد هــذه
العنصرية من أعلى إلى أسفل الحزب. وقد حصل بوريس جونسون – الذي قارن في روايته “اثنتان
وســبعون عــذراء” النســاء المســلمات المحجبــات بصــناديق البريــد – علــى تأييــد شخصــيات مــن أقصى
اليمين مثـل تـومي روبنسـون، الـذي كـان يحـرضّ علـى موجـة أعمـال الشغـب الحاليـة مـن مخبئـه في

قبرص.

ـــــــــــل جـــــــــــوف، أحـــــــــــد أهـــــــــــم الممثلين في ـــــــــــادات خاصـــــــــــة إلى مايك وجّهـــــــــــت وارسي انتق
الحكومات المحافظة المتعاقبة، قائلــةً: “أعتقــد أن وجهــة نظــر مايكــل هــي أنــه لا يوجــد شيء اســمه
مســـلم غـــير مثـــير للمشاكـــل”. وقـــد يفسر هـــذا لمـــاذا رفـــض الحـــزب مـــرارًا وتكـــرارًا معالجـــة ظـــاهرة
الإسلاموفوبيا المتفشية بين صفوفه. فعلى سبيل المثال، أعاد المسؤولون بهدوء تعيين خمسة عشر
مستشارًا تم إيقافهم عن العمل بسبب تعليقات معادية للإسلام بعد أن هدأت الضجة. حتى عندما
تم إجبار القيادة في نهاية المطاف على الموافقة على إجراء تحقيق مستقل في التعصب ضد المسلمين

في الحزب، تم تخفيفه بسرعة، ليصبح “تحقيقًا عامًا في التحيز من جميع الأنواع”.
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أسراب الجراد تغمر المملكة المتحدة
ـــائب رئيـــس حـــزب ـــر، بعـــد وقـــت قصـــير مـــن تنحـــي لي أنـــدرسون عـــن منصـــب ن في شبـــاط/ فبراي
المحافظين، أعلن أن “الإسلاميين” “سيطروا على” صادق خان، عمدة لندن. وأضاف أندرسون أن

العمدة “أعطى عاصمتنا لأصدقائه”.

على إثر ذلك، تم تعليق عضويته في الحزب عندما رفض الاعتذار. ولكن حتى في ذلك الوقت، رفض
زعمـاء حـزب المحـافظين، بمـن فيهـم رئيـس الـوزراء آنـذاك ريـشي سونـاك ونـائبه أوليفـر دودن، وصـف
تعليقــات أنــدرسون بأنهــا عنصريــة أو معاديــة للإسلام. واقــترح دودن فقــط أن أنــدرسون اســتخدم

“الكلمات الخاطئة“.

تجاهل سوناك خطاب أندرسون التحريضي المليء بالكراهية تمامًا، وأعاد توجيه الغضب العام بدلاً
مــن ذلــك نحــو المســيرات المناهضــة للمذبحــة الــتي ترتكبها إسرائيل ضد الفلســطينيين في غــزة – أو مــا
وصــفه بأنــه “انفجــار مفــترض في التحيز ومعــاداة الساميــة”. وسرعــان مــا انشــق أنــدرسون إلى حــزب
الإصلاح الأكـــثر عدوانيـــة ضـــد المهـــاجرين بقيـــادة نايجـــل فـــاراج. وعلـــى نحـــو مماثـــل، أعلنـــت ســـويلا
يرة الداخلية السابقة: “الحقيقة هي أن الإسلاميين والمتطرفين ومعادي السامية هم برافيرمان، وز

من يتولون السلطة الآن”.

ردّدت وسائـل الإعلام اليمينيـة، مـن جـي بي نيـوز إلى ديلـي ميـل، بانتظام مثـل هـذه المشـاعر، وقـارنت
المهاجرين – الذين يُفترض أنهم مسلمون – بـ “سرب جراد” يغمر حدود بريطانيا ويأخذ الوظائف
والإسكان. حتى الهيئة المكلفة بتحديد وحماية الأقليات العرقية اعتمدت استثناءً واضحًا للغاية في

حالة معاداة الإسلام المؤسسية.

كانت لجنة المساواة وحقوق الإنسان حريصة للغاية على التحقيق مع أعضاء حزب العمال بشأن ما
تـبين أنـه ادعـاءات خاليـة إلى حـد كـبير مـن الأدلـة بشـأن معـاداة الساميـة. لكـن نفـس الهيئـة رفضـت
بإصرار إجراء تحقيق مماثل في معاداة الإسلام الموثقة جيدًا في حزب المحافظين، على الرغم من تلقي
ملف من المجلس الإسلامي في بريطانيا يحتوي على مزاعم بالتعصب من  شخصية في الحزب.

أوقفوا القوارب
يقود رئيس الوزراء من حزب العمال كير ستارمر الآن حملة صارمة عالية المستوى على عنف اليمين
المتطرف من خلال إنشاء “جيش دائم” من فرق شرطة مكافحة الشغب والضغط من أجل إصدار
أحكــام سريعــة وصارمــة. وأشــاد أنصــاره بنجــاحه في أول اختبــار رئيسي لــه كرئيــس للــوزراء الأســبوع

الماضي، عندما فشلت أعمال الشغب المتوقعة يوم الأربعاء الماضي في التحقق.

ولكن منذ أن أصبح زعيمًا لحزب العمال قبل أربع سنوات، لعب ستارمر دورًا مباشرًا في تأجيج المناخ
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.المناهض للمسلمين أيضًا، وهو المناخ الذي شجّع اليمين المتطرف على النزول إلى الشوا

في حملتـه الانتخابيـة، اتخـذ قـرارًا واعيًا بالتنـافس مـع المحـافظين علـى نفـس الأرضيـة السياسـية، مـن
“الهجرة غير الشرعية” إلى الوطنية والقانون والنظام. وتم تشكيل هذه التضاريس السياسية من
خلال السياسة الخارجية الجديدة لحزب العمال قبل  سنة التي كان لها تداعيات محلية بعيدة

المدى، ووصم المسلمين البريطانيين بأنهم غير بريطانيين وغير موالين لبريطانيا وعرضة للإرهاب.

في سـنة ، شنـت حكومـة حـزب العمـال برئاسـة تـوني بلـير، بـالتوافق مـع الولايـات المتحـدة، حربًـا
كثر من مليون عراقي وتشريد ملايين آخرين. وحشية وغير قانونية على العراق، أسفرت عن مقتل أ
يـــد مـــن العـــراقيين إلى مواقـــع ســـوداء لتعذيبهـــم. وإلى جـــانب الاحتلال العنيـــف كمـــا تـــم جـــر المز
والمطول لأفغانســتان مــن قبــل الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، أدى غــزو العــراق إلى إشعــال فتيــل

الفوضى الإقليمية وتفريخ أشكال جديدة من التشدد الإسلامي، خاصة على شاكلة تنظيم الدولة.

كان من المحتم أن تؤدي الحملة الوحشية التي شنها بلير في الشرق الأوسط ــ والتي غالبًا ما صورها
على أنها “صراع حضارات” ــ إلى تنفير العديد من المسلمين البريطانيين وتطرف عدد ضئيل منهم إلى

العدمية المماثلة.

وردًا على ذلك، قدم حزب العمال ما يسمى باستراتيجية “المنع” التي ركزت بسخرية على التهديد
مــن جــانب المســلمين وخلطــت بين خيبــة الأمــل الــتي يمكــن تفسيرهــا تمامًــا في الســياسة الخارجيــة

البريطانية والميول العنيفة المتأصلة التي لا يمكن تفسيرها داخل الإسلام.

صمّم ستارمر قيادته الخاصة على غرار قيادة بلير وجنّد العديد من المستشارين أنفسهم. ونتيجة
لهــذا، سرعــان مــا بــدأ يقلــد المحــافظين بشكــل مهــووس في محاولــة لاســتعادة مــا يســمى بتصــويت
“الجــدار الأحمــر”. وكــانت خســارة المنــاطق الحضريــة في شمــال إنجلــترا في الانتخابــات العامــة لســنة
 لصالح المحافظين إلى حد كبير بسبب موقف حزب العمال المشوش بشأن خروج بريطانيا من

الاتحاد الأوروبي، الذي كان ستارمر مسؤولاً عنه بشكل رئيسي.

كثر انحاز ستارمر بقوة نحو اليمين فيما يتعلق بقضية الهجرة، ملاحقًا حزب المحافظين الذي انحرف أ
نحــو اليمين في محــاولته لتجنــب التمــرد الانتخــابي مــن حــزب الإصلاح الــذي يتزعمــه فــاراج. وبصــفته
زعيمًـا للمعارضـة، ردد سـتارمر صـدى المحـافظين في الـتركيز علـى “وقـف القـوارب الصـغيرة” و”سـحق
عصابات التهريب“. وكان السياق الضمني أن المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من نفس المشاكل
الـتي أشعلتهـا المملكـة المتحـدة في الـشرق الأوسـط يشكلـون تهديـدًا لــ “أسـلوب الحيـاة” البريطـاني، في

إعادة صياغة لخطاب “صراع الحضارات” الذي دافع عنه بلير.

قبل أيام من الاقتراع في الانتخابات العامة الشهر الماضي، ذهب ستارمر إلى أبعد من ذلك بالترويج
للعنصرية من النوع المرتبط عادة بالمحافظين. وأشار زعيم حزب العمال إلى الجالية البنغلاديشية في
كثر حسمًا في تنفيذ عمليات بريطانيا باعتبارها واحدة من تلك الجاليات التي سيتصرف فيها بشكل أ
الترحيل. قال لجمهور من قراء صحيفة ذا صن: “في الوقت الحالي، لا يتم إبعاد الأشخاص القادمين
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من دول مثل بنغلاديش”.

الحرب على اليسار
كثر تشاؤمًا لجعل ستارمر السياسة العنصرية والطائفية مركزية لحملته. وكان كان هناك سبب آخر أ
يائسًا ليس فقط لكسب أصوات المحافظين وإنما لسحق الجناح اليساري في حزب العمال وأجندته
السياسية. لعقود من الزمان، كان سلفه جيريمي كوربين يحظى بالاحتفاء من يسار حزب العمال –
بينمـا يحتقـره يمينـه – بسـبب سـياساته المناهضـة للعنصريـة ودعمـه للنضـالات المناهضـة للاسـتعمار
مثــل نضــال الفلســطينيين. ونظــرًا لهــذه المشاكــل، تعرض كــوربين لتشــويه ســمعة مــن قبــل المؤســسة
السياسية والإعلامية البريطانية بكل طريقة ممكنة، لكن تهمة معاداة السامية – وخلطها بأي شيء

كثر من أدنى انتقاد لإسرائيل – كانت الأكثر ضررًا. أ

سارعت نفس لجنة المساواة التي رفضت بحزم التحقيق مع المحافظين بشأن الإسلاموفوبيا في حزب
يز التشهير بحزب العمال بزعامة كوربين باعتباره معاديًا للسامية بشكل مؤسسي، المحافظين إلى تعز

على الرغم من أن الهيئة كافحت لتقديم أي دليل.

مع ستارمر الذي يشبه الحرباء، من الصعب التكهن بأي قناعات سياسية مؤكدة لكن من الواضح
أنه لن يخاطر بمواجهة نفس المصير. فقد تم تطهير الجناح اليساري في الحزب، بما في ذلك كوربين،
يــة. لقــد أصــبح ســتارمر مشجعًــا مســعورًا علــى عجــل، وكذلــك كــل مــا يصــدر منــه رائحــة أجنــدة يسار
كتوبر، عندما قطعت لحلف شمال الأطلسي وحروبه، وبطلاً لإسرائيل – حتى بعد  تشرين الأول/ أ
الغذاء والماء عن . مليون شخص في غزة فيما وصفته أعلى محكمة في العالم بأنه إبادة جماعية

“معقولة”.

بحلول ذلك الوقت، كانت حرب ستارمر على اليسار وسياساته متقدمة بشكل جيد.

القضاء على التهديد
كانت طبيعة هذا الهجوم الحزبي واضحة بالفعل في نيسان/ أبريل ، بعد وقت قصير من تولي
يـر داخلـي محـ للحـزب. ومـن بين أمـور سـتارمر زمـام الأمـور في حـزب العمال، عنـدما تـم تسريـب تقر
أخرى كثيرة، أظهر كيف سعى اليمين في حزب العمال أثناء زعامة كوربين إلى إلحاق الضرر به وبأنصاره

باستخدام تشويه سمعة معاداة السامية كسلاح مفضل.

كان ستارمر لا يزال يثبت نفسه كقائد ويحاول تفادي ثورة داخلية بسبب التسريبات، فقام بتعيين
مارتن فورد كي سي لإجراء مراجعة مستقلة للتسريب. وبعد تأخيرات طويلة، ناجمة إلى حد كبير عن
عوائق من مسؤولي الحزب، نشر فورد نتائجه في صيف سنة  وحدد ما أسماه “تسلسلا هرميا
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للعنصريــة”، حيــث ســعى اليمين في حــزب العمــال إلى تســليح معــاداة الساميــة ضــد اليســار – بمــا في
ذلك ضد أعضائه السود والآسيويين.

يـد مـن ربمـا ليـس مـن المسـتغرب أن يميـل أعضـاء حـزب العمـال مـن الأقليـات العرقيـة إلى تقاسـم المز
الأرضيــة السياســية مــع كــوربين واليســار في حــزب العمــال، خاصــة في معــارضتهم القويــة للعنصريــة
والقمع الاستعماري الذي استمر لعقود طويلة ضد الفلسطينيين. وقد اعتبر اليمين في حزب العمال

وستارمر ذلك تهديدًا – وكانوا مصممين على تحييده.

كثر مما تمكن في أيلول/ سبتمبر ، كشف فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة، استنادًا إلى وثائق أ
فورد من تأمينه، عن تفشي الإسلاموفوبيا بين مسؤولي ستارمر واليمين العمالي. وقد وصف أحد
ضحايا عمليات التطهير التي قام بها ستارمر ضد اليسار، لمقدمي البرامج، ما قام به حزب العمال في
الســنوات الأخــيرة بأنــه “مــؤامرة إجراميــة ضــد أعضــائه”. ووجــد تحقيــق الجــزيرة أن أعضــاء الحــزب

المسلمين، بما في ذلك أعضاء المجالس المحلية، كانوا في مرمى نيران اليمين في حزب العمال.

وكشــف التحقيــق أن مســؤولي الحزب تــواطأوا في إخفــاء انتهــاك القــانون والمراقبــة السريــة وجمــع
البيانـات عـن الأعضـاء المسـلمين، تمهيـدًا لتعليـق دائـرة نيوهـام الانتخابيـة في لنـدن بالكامـل، علـى مـا
يبدو بسبب المخاوف من هيمنة المجتمع الآسيوي المحلي عليها. وتم فصل الموظفين من الأقليات

العرقية في المكتب الرئيسي لحزب العمال الذين رفعوا شكاوى بشأن هذه الإجراءات التمييزية.

عمليات التطهير
واصــل حــزب العمال عمليــات التطهــير الواضحــة حــتى الانتخابــات العامــة في تمــوز/ يوليــو، واســتبعد
بشكل ساخر المرشحين اليساريين والسود والمسلمين وأزالهم في اللحظة الأخيرة، حتى لا يكون هناك
وقت لتحدي القرار. وكانت الضحية الأبرز فايزة شاهين، الخبيرة الاقتصادية التي تم اختيارها بالفعل
كمرشحة برلمانية عن تشينجفورد وودفورد جرين، إلى أن تم التخلي عنها علنًا وبشكل غير رسمي.

وعندما سُئل عن القرار، قال ستارمر إنه يريد فقط “أعلى المرشحين جودة”.

واسـتمرت حملـة مماثلـة لإذلال وتقـويض ديـان أبـوت، أول امـرأة سـوداء في البرلمـان وحليفـة كـوربين،
لأسابيع قبل أن يتم حسمها على مضض لصالحها. كان التلميح الذي لا يكاد يخفى مرة أخرى هو

أن المرشحين المسلمين والسود لا يمكن الوثوق بهم، وأنهم مشبوهون.
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زارا سلطانة، عضو البرلمان عن حزب العمال في كوفنتري ساوث، تصل لإجراء مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في
. تموز/ يوليو  لندن، في

والجدير بالذكر أيضًا أنه تبين لاحقًا أن مسؤولي ستارمر أرسلوا رسالة قانونية تهديدية إلى فورد بعد
أن تحدث إلى الجزيرة عن العنصرية داخل الحزب. وخلص فورد إلى أنها كانت محاولة بالكاد مبطنة
“لإســكاته”. وبعــد فــترة وجيزة مــن الفــوز بأغلبيــة برلمانيــة ساحقــة بفضــل واحــدة مــن أدنى نســب
ــة ثلــة مــن النــواب ــا عضوي التصــويت الــتي حققهــا حــزب العمــال علــى الإطلاق، علــق ســتارمر فعليً
اليساريين في الحزب – كما فعل في وقت سابق مع كوربين – وكانت جريمتهم التصويت لإنهاء فقر
الأطفال. وكان من أبرزهم زارا سلطانة، النائب المسلمة الشابة التي تعرضت للتهكم والسخرية في
برنــامج صــباح الخــير يــا بريطانيــا بســبب قولهــا إن أعمــال الشغــب يجــب أن تُعــرفّ علــى أنهــا معاديــة

للإسلام.

خلط خطير
علـى الرغـم مـن أنـه مـن المفهـوم علـى نطـاق واسـع أن سـتارمر كـان مصـممًا علـى سـحق يسـار حـزب
العمـال، إلا أن العـواقب الحتميـة لهـذه السـياسة – خاصـة فيمـا يتعلـق بجاليـات كـبيرة مـن السـكان

المسلمين في بريطانيا – لم يتم فحصها بشكل كافٍ.

كــانت إحــدى الطــرق الــتي نــأى بهــا ســتارمر بنفســه عــن كــوربين واليســار هــي ترديــد صــدى إسرائيــل
واليمين البريطاني في إعادة تعريف معاداة الصهيونية على أنها معاداة للسامية، أي أنه شوه سمعة
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أولئك الذين يتبنون نفس وجهة نظر قضاة محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل دولة فصل عنصري
ودولة تمنح الفلسطينيين حقوقًا أدنى بناءً على عرقهم. كما شتم أولئك الذين يعتقدون أن المذبحة
ـــة فصـــل عنصري غـــير راغبـــة في صـــنع السلام مـــع ـــة المنطقيـــة لدول الإسرائيليـــة في غـــزة هـــي النهاي

الفلسطينيين.

شعـرت مجموعتـان علـى وجـه الخصـوص بـالقوة الكاملـة لهـذا الخلـط بين المعارضـة لجرائـم إسرائيـل
ضد الفلسطينيين – أي معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. أحدها يهود حزب العمال اليساريون.
لقد حاول الحزب جاهدًا إخفاء وجودهم عن الرأي العام لأنهم يعرقلون بشكل واضح جدًا روايته
كـبر مجموعـة تـم طردهـا وتعليـق عضويتهـا في حـزب المعاديـة للساميـة. وعلـى نحـو متناسـب، كـانت أ

العمال من اليهود المنتقدين لإسرائيل.

كثر خطورة، ساهم خلط ستارمر بين الأمرين في تشويه ولكن على العكس من ذلك، وحتى بشكل أ
سمعة المسلمين بشكل عام باعتبارهم معادين للسامية، نظرًا لأنهم المجتمع الأكثر صراحةً وتوحدًا في
ــة” الــتي ترتكبهــا إسرائيــل في غــزة. لقــد عــززت تنديــدات ســتارمر ــادة الجماعيــة “المعقول معارضــة الإب
يكاتورية بمعادي الصهيونية باعتبارهم كارهين لليهود – سواء عن قصد أو بغير قصد – الصورة الكار

السامة التي يروج لها المحافظون للإسلام باعتباره دينًا بغيضًا وعنيفًا بطبيعته.

أبـرزت حـرب الإبـادة الجماعيـة الـتي شنتهـا إسرائيـل علـى غـزة علـى امتـداد الأشهـر العـشرة الماضيـة –
وردود الفعل المروعة لملايين البريطانيين على المذبحة – مشكلة نهج ستارمر الحاد بشكل خاص. ربما
تجنــب زعيــم حــزب العمــال الخطــاب التحريــضي لبرافيرمــان، الــتي نــددت بالاحتجاجــات الجماعيــة
السلمية ضد المذبحة باعتبارها “مسيرات كراهية” لكنه ردد مشاعرها بمهارة. ففي رفضه للعنصرية
والاســتعمار اليســاريين، كــان عليــه إعطــاء الأولويــة لمصالــح دولــة أجنبيــة ترتكــب إبــادة جماعيــة، وهــي
إسرائيــل، علــى حســاب مخــاوف منتقــدي إسرائيــل. ولــكي يبــدو مــوقفه أقــل دنــاءة، كــان يميــل، مثــل

المحافظين، إلى التغاضي عن التكوين العرقي المتنوع لأولئك الذين يعارضون المذبحة.

اختبار الولاء
كــان الهــدف محاولــة تشــويه ســمعة المســيرات مــن خلال إخفــاء حقيقــة أنهــا تحظــى بــدعم متعــدد
الأعراق، وأنها كانت سلمية، وأن العديد من اليهود شاركوا فيها بشكل بارز، وأن رسالتها هي ضد
الإبــادة الجماعيــة والفصــل العنصري ولصالــح وقــف إطلاق النــار. ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، أوحــى نهــج
ســــتارمر بــــأن المتطــــرفين المســــلمين المحليين يشكلــــون طبيعــــة الاحتجاجــــات مــــن خلال الهتافــــات

والسلوكيات التي من المرجح أن تجعل اليهود خائفين.

 زعم زعيم حزب العمال أنه “يرى الكراهية تسير جنبًا إلى جنب مع دعوات السلام، والناس الذين
يكرهون اليهود يختبئون وراء الناس الذين يدعمون القضية العادلة المتمثلة في الدولة الفلسطينية”.
إنهــا نســخة مشفــرة قانونيــة مــن “لندنســتان” اليمين العنصري – الاســتيلاء المفــترض علــى عاصــمة
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المملكة المتحدة من قبل المسلمين – وافتراءات مستشاري الحكومة بأن المسيرات الأسبوعية تضامناً
مع معاناة غزة تحول المدن البريطانية إلى “مناطق محظورة” لليهود.

لقــد أعطــت كلمــات ســتارمر – ســواء عــن قصــد أو بغــير قصــد – الحيــاة للادعــاء الســخيف لليمين
العنصري حول “الشرطة ذات المستويين”، حيث يُفترض أن عناصر الشرطة يخشون مواجهة المجتمع

المسلم لدرجة أن اليمين المتطرف يحتاج إلى القيام بعملهم نيابة عنهم.

والحقيقـــة أن واقـــع هـــذا النظـــام المـــزدوج للشرطـــة كـــان واضحًـــا للغايـــة في الشهـــر المـــاضي عنـــدما
ــا بعــد ــى رأس رجــل مســلم ويحمــل مســدسا كهربائي ــدوس عل ــط شرطــة ي ــديو ضاب أظهر مقطــع في
مشـاجرة في مطـار مـانشستر. وقـد ظهـر شقيـق الرجـل وهـو يتعـرض للاعتـداء بينمـا كـانت يـداه خلـف

رأسه، وذكرت جدته أنها تعرضت للصعق الكهربائي أيضا.

كما هو الحال مع المحافظين، فإن دعم ستارمر غير المحدود لإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/
كتوبر ــ وتأطيره للاحتجاجات ضد المذبحة باعتبارها تهديدا للمجتمعات اليهودية ــ خلق اختبار ولاء أ
ضمـني غـير معلـن. اختبـار يفـترض أن معظـم اليهـود البريطـانيين وطنيـون بينمـا يلقـي الشكـوك علـى

المسلمين البريطانيين بأنهم بحاجة إلى إثبات أنهم ليسوا متطرفين أو إرهابيين محتملين.

ويبـدو أن كلا الحـزبين الرئيسـيين يعتقـدان أنـه مـن الجيـد أن يشجـع اليهـود البريطـانيون أتبـاعهم في
إسرائيل بينما يقصف الجيش الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين في غزة ويجوّعهم ــ حتى أنه لا يوجد

خطأ في توجه بعضهم إلى الشرق الأوسط للمشاركة بشكل مباشر في القتل.

لكن الحزبين يلمحان أيضًا إلى أن تعبير المسلمين عن تضامنهم مع إخوانهم في الدين في غزة، حتى
في الــوقت الــذي يذبحهــم فيــه الإسرائيليــون، أو معــارضتهم بشــدة عقــودًا مــن الاحتلال الإسرائيلــي
العدواني والحصار الذي قضت أعلى محكمة في العالم بأنه غير قانوني أمر يشكك في ولائهم. بعبارة
كثر خطورة أخرى، أيد ستارمر ضمناً منطقًا ينظر إلى التلويح بالعلم الفلسطيني في مظاهرة على أنه أ
وغرابة على القيم البريطانية من الانضمام إلى جيش أجنبي لارتكاب جريمة قتل جماعي – أو إرسال

أسلحة إلى هذا الجيش لذبح المدنيين.

استعادة الشوا
هنــاك دلائــل تشــير إلى أن عــزل ســتارمر لأجــزاء كــبيرة مــن المجتمــع المســلم – بالتلميــح إلى أن وجهــات
نظـره بشـأن غـزة تعـادل “التطـرف” – ربمـا كـان متعمـدًا ومصـممًا لإقنـاع النـاخبين اليمينيين. وقـال
مصدر بارز في حزب العمال للصحفيين إن الحزب رحّب باستقالة العشرات من أعضاء المجلس من
حزب العمال بسبب تعليقات ستارمر الداعمة لتجويع إسرائيل لسكان غزة. وقال المصدر إن الحزب

كان “يتخلص من البراغيث“.

قــدّم الموالــون لســتارمر الذيــن أطــاح بهــم المســتقلون اليســاريون، بمــا في ذلــك كــوربين، في الانتخابــات

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-68508351
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/greater-manchester-police-airport-taser-b2592030.html
https://www.middleeasteye.net/opinion/britain-israelis-fighting-in-gaza-threat-uk-rule-law
https://www.theguardian.com/politics/2023/oct/20/labour-deeply-divided-over-starmers-line-on-israel-hamas-war


ـــــة ذات ـــــى منصـــــة لوقـــــف المذبحـــــة في غـــــزة، رواي ـــــذي ترشحـــــوا عل ـــــاضي ال العامـــــة الشهـــــر الم
صـلة. واتهم جوناثـان آشـورث، الـذي خسر مقعـده في ليسـتر سـاوث أمـام شوكـات آدم في الانتخابـات
العامة في تموز/ يوليو، أنصار منافسه المسلم بالفشل في الالتزام بالمعايير الديمقراطية – من خلال ما

أسماه آشورث “النقد اللاذع” و”التنمر” و”الترهيب”. ولم يتم تقديم أي دليل على ادعائه.

كــانت الأعلام الفلســطينية واضحــة للغايــة في مــا أطلــق عليــه الساســة ووسائــل الإعلام “المظــاهرات
المضــادة” – حيــث اســتعاد المنــاهضون للفاشيــة الشــوا مــن أقصى اليمين، كمــا فعلــوا يــوم الأربعــاء
ــة اليســار يختفــي مــن المــاضي. وقــد أصر اليمين العمــالي، الــذي يعــد مثــل ســتارمر حريصــا علــى رؤي
السياسة البريطانية، على بقاء المناهضين للعنصرية في منازلهم للسماح للشرطة بالتعامل مع مثيري

الشغب العنصريين.

لكن كان سبب ذلك على وجه التحديد أن اليسار المناهض للعنصرية أرُغِم على التراجع من خلال
حملة تشويه سمعة حزبية ثنائية – وتصويره على أنه متطرف ومعادٍ للسامية وغير بريطاني وخائن

– وقد شعر اليمين العنصري بالجرأة لإظهار من هو المسؤول.

سـتارمر مصـمم حاليـا علـى إعـادة المـارد الـذي ساعـد في إطلاقـه إلى القنينـة مـن خلال القـوة الغاشمـة
البحتــة، باســتخدام الشرطــة والمحــاكم. وهنــاك كــل الأســباب الــتي تــدعو للخــوف – بــالنظر إلى حملــة
التشهــير الــتي شنهــا ســتارمر ضــد اليســار والتطهــيرات الاســتبدادية داخــل حزبــه – مــن أن حكــومته
الجديدة قادرة على استخدام نفس اليد الثقيلة ضد ما يسمى “المتظاهرين المضادين”، مهما كانت

سلمية.

يعتقد زعيم حزب العمال أنه وصل إلى السلطة من خلال تشويه سمعة اليسار المناهض للعنصرية
وسحقه عبر تهميشه. والآن، بصفته رئيسًا للوزراء، قد يقرر أنه حان الوقت لط نفس البرنامج في

جميع أنحاء البلاد.

المصدر: ميدل إيست آي
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